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 الملخص

اً دلالته اللغوية يعالج هذا البحث مفهوم التوجيه النحوي معرفاً به ومحدد
رمي إلى بيان أن النحو ليس مقتصراً على البناء اللفظي للكلمة يو حية. والاصطلا

ة المعنوية للفظ الناحييتعدى ذلك إلى تناول ، بل أنه فحسب والعبارة اللغوية
بمعاني الكلام وسياقه وأغراضه، ومقاصد المتكلمين ، ويهتم والتركيب اللغوي

إن ثمة  وبيان النحو والمعنىالوصل بين وأحوالهم. وتهدف هذه الدراسة إلى إثبات 
صلة وثيقة بينهما نظراً لفاعلية المعنى وتأثيره في الحركة الإعرابية وتركيب الكلام، 

علاقة هذه الن وإ وكذلك فاعلية التوجيه النحو وتأثيره في فهم النصوص وتفسيرها.
بحيث لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أحدهما. وأن هما متبادلة بين

ايا النحوية لا يمكن النظر فيها من دون التأصيل في معطيات المعنى القض
 روف المعانيحو  لأفعال، واالتوجيه النحوي للأسماءومكوناته. وقد تناول البحث 

 النحوية. لتراكيباو 
  

 المقدمة
الحمد لله الذي نزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على رسوله 

 لعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمين، المبعوث رحمة ل
إن النحو علم من علوم اللغة العربية وظيفتها دراسة الناحية اللفظية والمعنوية       

معاً للكلمة والعبارة اللغوية، فيهتم بمعاني الكلام وسياقه وأغراضه، ومقاصد 
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ت المتكلمين وأحوالهم، وليس مقصوراً على الناحية اللفظية الشكلية والعلاما
 الإعرابية للمفردات اللغوية فحسب.

قة بين التوجيه النحوي والمعنى، بيان العلاوالهدف من هذه الدراسة هو 
ومدى تأثير أحدهما في الأخر، ودورهما في اختلاف المفسرين في بيان المعنى من 

واختلاف الأصوليين والفقهاء في  ،بعص التركيبات النحوية في الآيات القرآنية
 حكام الشرعية العلمية من آيات الأحكام في القرآن الكريم.استنباط الأ

واقتضت طبيعة الدراسة أن أقُسمها على خمسة مرتكزات تسبقها مقدمة 
 وتتلوها خاتمة.

الدلالة اللغوية والاصطلاحية للفظ تناول البحث في المرتكز الأول 
 أحدهما في العلاقة بين التوجيه النحوي والمعنى ومدى تأثير )التوجيه(، وبيان

الآخر. أما المرتكز الثاني فكان في )التوجيه النحوي للأسماء( إذ عالجنا فيه أثر 
لبيان دلالة  (تكرار الاسم نكرةً ومعرفةً  دلالة)التوجيه النحوي للأسماء، واخترنا 

وتعرضنا في المرتكز ، الاسم المكرر من حيث التنكير والتعريف وأثره في المعنى
وقد قمنا (، فعل الأمـر بعد الحضر)، واخترنا (جيه النحوي للأفعاللتو ا)لـ الثالث: 

وتوصلنا إلى أن الأمر قد  ،والمفهوم الأصولي له ،بالتوفيق بين المعنى النحوي للنص
ومنها  ،بحس القرائن ىض أخر اغر أيخرج من غرضه الأصلي الذي هو الوجوب إلى 

الرابع ليكشف لنا عن )التوجيه وجاء المرتكز  ة مجي الأمر بعد النهي والحضر.نقري
الأصل في باب حروف  العطف(، لكونها واو)النحوي للحروف(، وقد أخترنا 

العطف لكثرة مجالها فيه، وهي مشتركة في الإعراب والحكم، وتناول البحث 
موضوعة  من حيث كونهااختلاف النحاة والمفسرين في المعنى المقصود منها 

أنها وضعت للجمع وقد تفيد لى نتيجة تثبت تيب، وقد توصل إللجمع أو للتر 
وخصصت المرتكز الخامس لـ )التوجيه النحوي  على القرائن الخارجية.الترتيب بناءً 
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للتراكيب( فظهر فيه أثر التراكيب في الكشف عن معنى النصوص. وتناول البحث 
وقد فصل القول فيه في مظانه من البحث،  (الاختلاف في تعيين الخبر)فيه 
بالذكر أننا اخترنا المواضيع المذكورة في مرتكزات البحث لكونها لم تدرس  وحري
بحسب  -أثر بين التوجيه النحوي والمعنى  من حيث علاقة التأثير والتاً أكاديمي
وأنها بحاجة إلى دراسة أكاديمية للكشف عن الالتباس  - المتواضع ااستقرائن

 .والغموض الذي يحول دون فهمها

 تمهيد عن التوجيه النحوي والمعنى :الأول المرتكز -1
 للفظ )التوجيه( اللغويةالدلالة  -أ

طلحاً مــــن توجيــــه النحــــوي بوصــــفه مصــــالبمــــا أن هــــذه الدراســــة تقــــوم علــــى أســــاس 
(، )التوجيـه لـة لفـظيقتضـي أن نقـدم دراسـة لدلا كالعربيـة، لـذلمصطلحات العلوم 

 .في اللغة استعمالاته نوبيا
ـالفعل الثلاثـي االتوجيه مصدر ف وقـد اسـتعمل بمعـان  ه( لمضـعف العـين )وج 
 اللغوية، منها: المعجمات فيمتعددة 

 شــيء، والجهــة: النحــو، ويقــال"الوجه مســتقبل كــل (:هـــ175قــال الخليــل)ت  -  
 (.1)نحوه" :أي كذا،أخذت جهة  

ووجهـت الشـيء  والوجهة كـل موضـع اسـتقبلتههــ(:"395وقـال ابـن فـارس)ت  -  
ووجــه الكــلام  الوجــه معــروف، . ورد في اللســان:"(2)جعلتــه علــى جهــة واحــدة "

يقـال: وجج هـت الـرياُ الحصـى  وجهه.السبيل الذي تقصد به...وصرف الشيء عن 
ـوُ ويقـال قـاد فـلانلا فـلاناً فجـ … سـاقته  إذاتوجيهـاً  أي انقـاد واتبـع، وشـيءلا مُوجج ـه  هج ج  

وا للنــــاس ويقــــال: خــــرج القــــوم فجوج هــــ.. إذا جُعــــل علــــى جهــــة واحــــدة لا يختلــــف..
 (.3)"الطريقج توجيهاً إذا وطئوه وسجلكوه حتى استبان أثرُ الطريق لمن يسلكه
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ــه المطــر الأرض قشــرج وجههــا وأثــر فيهــا، صــيرها  - وجــاء في المنجــد في اللغــة:" وج 
ــه البيــت: جعــل وجهــه نحــو القبلــة، ووج هــه إلى فــلان أي أرســله  وجهــاً واحــداً، ووج 

ـــه مـــن الكــــلام :مـــا يحتمــــل .. ه أي: قصــــدهوجهـــة أمـــر  لإليـــه ...ويقـــال: ضــــ والموج 
 . ( 4)الضدين فيصا أن يكون مدحاً أو ذماً  "

يأتي بمعـــــنى الجارحـــــة المعروفـــــة عنـــــد  ويمكـــــن أن نســـــتنتن لـــــا ســـــبق أن لفـــــظ )وجـــــه(
الإنســــان، والجهــــة والناحيــــة المتوجــــه إليهــــا، والبيــــان والظهــــور والوضــــو  ومنــــه بيــــان 

 كلام، ومنه وجه الكلام السبيل الذي نقصده.الطريق ووضوحه، والصحة في ال
والتوجيه في الكلام: هو محاولة الكشـف عـن السـبيل الـذي قصـد إليـه، أو 
قصــد منــه بيــان أصــله ومعنــاه.إذن فالتوجيــه لا يكــون إلا حيثمــا يكــون هنــا  شــيء 
صُرف عن جهتـه ويتطلـب الكشـف عـن وجهتـه، ويمكـن أن نحـدد لـه ثلاثـة عناصـر 

 هي:
 و الشيء المراد توجيهه.الموج ه: وه .1

 الوجه: هو الأصل أو القصد أو المعنى المنشود من التوجيه. .2

ه: هو القائم بعملية التوجيه. .3  الموج  
ـه لأجـل إعطـاء شـيء والتوجيه على هذا يعني: العمليـة الـي يقـوم اـا الم وج  

 .(5)وبكلام آخر: هو الكشف عن وجهة الشيء ببيان أصله  ما وجهته،
 
  للفظ )التوجيه( صطلاحيةالدلالة الا  -ب

ــــراد الكــــلام محــــتملاً لــــوجهين  وردت لفظــــة )التوجيه(بدلالــــة اصــــطلاحية بمعــــنى : إي
مختلفــين، فهــو يحــدد للكــلام حكمــاً واحــداً عــن طريــق ســياد الآيــة والقــرائن الدالــة 

ـــه  ـــة أو شـــاهد شـــعري يـــرى  أنذلـــك ،   (6)علي ـــه قـــراءة قرآني النحـــوي قـــد تعـــرض ل
ر ك  ذج أن يـُ، أي: كأن يرد بالرفع والنصب أو بأكثر من صـورة  وجه إعرابي بأكثر من 
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 أنفيحــاول  ،ذلــك إلىث مــا معــروف أنــه مــذكر ومــا ؤن ــيُ  أو مؤنــث مــا معــروف أنــه
الة الذهنيـــة ـيجعـــل الحـــ لاله تفســـيراً ـن مـــن خـــؤمج يــُـ لـحـــ لإيجــــاديعمـــل فكـــره النحـــوي 

ــإليهــا المدروســة تتطــابق والقواعــد النحويــة الــي يحــتكم  ه النحــوي، بمعــنى أكثــر مذهب
بياناً انه يسود الحالة النحوية قيد الـدرس لتطـابق قاعـدة نحويـة معروفـة لعـل للـنص 

للفكـــر  إعمـــالا عنـــد دارســـيها. وهـــو اـــذا نـــو  مـــن وجهـــاً مقبـــولاً في العربيـــة، جـــائزً 
 بــين الــنص والقاعــدة النحويــة النحــوي ووســيلة لحــل مــا قــد يكــون في ظــاهره تعارضــاً 

(7.) 
للفـظ التوجيـه  هـاالـي أوردنا علاقة بالدلالة اللغويـة ذا المعنىأن له يخفى ولا     

جعـــل  إذاوشـــيء موجـــه … ســـاقته  إذاوجهـــت الـــريا الحصـــى توجيهـــاً "في قـــولهم: 
 إذا خرج القـوم فوجهـوا النـاس الطريـق توجيهـاً "وقولهم: "على جهة واحدة لا يختلف
فكـان النحـوي بـذلك يسـود  ."الطريق لمن يسـلكه أثروطئوه وسلكوه حتى استبان 

ليسـير الــنص بــذلك  ةقواعـد اللغــة العربيــ إلىا الـنص ليطــابق القاعـدة النحويــة مســتندً 
 مع العربية على جهة واحدة.

 

 علاقة التأثير والتأثر بين التوجيه النحوي والمعنى -جـ
أنــــه لا يمكــــن إدرا  المعــــنى مــــن الآيات القرآنيــــة، أو الكــــلام المنظــــوم  امــــن الواضــــ

لمنثــور إلا بفهــم علاقــة الكلمــات المكونــة لكــل منهــا بعضــها بــبع ، فمفهــوم كــل  وا
كلمــة علــى حــدة لا يمكــن أن يعطــي معــنى يمكــن الســكوت عليــه، ولا يبــين المعــنى 

ولهذا فـنن المعـول عليـه في ذلـك هـو  ؛المقصود من الآية القرآنية أو النصوص الأدبية
بعـــدها ومــا قبلهــا، وتفاعــل كـــل   علاقــة كــل كلمــة مــن الكلمـــات المكونــة للــنظم بمــا

كلمة مع أخواتها تفاعلًا لا يسما بوجـود معـنى عنـد ابتعـاد الواحـدة عـن الألاخـرى. 
ويظهــر لــا ســبق أن المعــنى النحــوي هــو رباط يــرب  بــين المعــاني قبــل أن يكــون ربطــاً 

                            (.8) بين الألفاظ
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نه أولا ثم يقوم بتركيب الألفاظ للتعبير فالمتكلم يبدأ بنظم المعنى في ذه     
عن ذلك المعنى، فالمعنى النحوي يبدأ دوره مع تنظيم المعاني في نفس المتكلم حتى 
يتلفظ اا أو يكتبها. أما الإعراب فليس له دور في هذه المرحلة لأن دوره يبدأ 

ا من بعد رصف الكلمات المكونة للنظم، فتأخذ كل كلمة الحركة المناسبة لموقعه
 ولموقعها النحوي، سواء أكانت فاعلًا أم مفعولًا، أم حالًا، أ ةالكلام، أو المناسب

 غـير ذلك.
الإعراب ما هو  نومن هنا يظهر أن المعنى النحوي أشمل وأوسع من الإعراب، وأ

إلا جزئية مهمة من جزئيات المعنى النحوي، يأتي دورها بعد رصف الكلمات 
عنى النحوي شيء عقلي لا غنى عنه في النظم، إذ هو المكونة لأي نظم. وأن الم

ويعد مكملًا للفصاحة،  ظأساس النظم، أما الإعراب فهو أمر لفظي يتعلق بالألفا
 .                                                      (9)ومكملاً على فهم المعنى المراد من الكلام 

ل باعتبـــار المـــتكلم والإعـــراب فرعـــه. ويظهـــر لـــا ســـبق أن المعـــنى هـــو الأصـــ      
لكــن هــذه المســألة ليســت محــل اتفــاد بــين العلمــاء، بــل هــي مســألة خلافيــة: فهــل 
ـــه النحـــوي هـــو الـــذي يـــؤثر في  الأعـــراب هـــو الأصـــل والمعـــنى فرعـــه، أي: أن التوجي

 المعنى، أو أن المعنى هو الأصل والإعراب فرعه.
 لمتلقي.يرى البحث أن ذلك يختلف باعتبار المتكلم وا

 يفــالمتكلم يقــوم بترتيــب الكلمــات في النطــق بحســب ترتيبهــا في الــذهن، أ      
أن المعاني المنبثقة في الذهن هي الأصل والأساس الذي يبنى عليـه ترتيـب الكلمـات 
في النطــق، وترتيــب الكلمــات هــذا هــو الفــر . والكلمــة تأخــذ حركتهــا الإعرابيــة مــن 

 نصـــلة أن المعـــنى هـــو الأصـــل والإعـــراب فرعـــه، وأموقعــــها الـــذي صـــدره المعـــنى، فاح
 .(10)المعنى يؤثر في التوجيه باعتبار المتكلم 
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هــــــ( أن اعتبــــار المعـــــاني قبـــــل 471)ت وقــــد صـــــر  عبـــــد القــــاهر الجرجـــــاني
 في تواليهـــا هـــو الحـــروف نظـــم أن وذلـــكقـــال:"  ذالألفـــاظ إهـــا هـــو للنـــاظم نفســـه، إ

 رسمـاً  ذلـك في بمقتـف لهـا النـاظم لاو  معـنى، عـن بمقتضـىً  نظمهـا ولـيس فق ، النطق
 الأمـر فلـيس مل ـالكج  نظـم وأمـا....تحر اهُ  مـا لهـا نظمه في ىيتحر   أن اقتضى العقل من
 المعـاني بت ـترج  حسـب علـى هابُ ت  رج وت ـُ المعاني، آثار نظمها في يفتقت لأنك كذلك،  فيه
 .(11)" النفس في
فــاعلم أن كــل مــن طلــب المعــاني " :وقــال الإمــام الغــزالي مقــرراً أصــالة المعــنى         

قــرر المعــاني  يطلبــه، ومــنمــن الألفــاظ ضــا  وهلــك وكــان كمــن اســتدبر المغــرب وهــو 
 . (12)"في عقله ثم أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى أولاً 
أمـــا المتلقـــي أو المااطـــب فالمعـــاني عبعـــة ل عـــراب عنـــده وانـــه يفهـــم المعـــنى   

. وقـد أقـر الجرجـاني (13)يفهمـه مـن الإعـراب  بحسب ما يصل إليه من التركيـب ومـا
 أن علـــم قـــد أن الإعـــراب هـــو مفتـــا  مـــا انغلـــق مـــن المعـــاني علـــى المتلقـــي، فقـــال: "

  الأغـراض وأن يفتحهـا، الـذي هـو الإعـراب يكون حتى معانيها على مغلقة لألفاظا
 كـلام    نقصـانُ  ينُ يتب ـ لا الـذي المعيـار وأنـه لهـا، جج المسـتار   هـو يكون حتى فيها كامنة

 يرجـعج  حـتى سـقيم من صحيا فُ عرج يُ  لا الذي والمقياس ،عليه ضج عرج يُ  حتى رجحانهو 
 (.14)"نفسه الحقائق في غال  من وإلا حسه، رك  نُ  من إلا ذلك ينكر ولا. إليه

هــــ( الإعـــراب في أثنـــاء كلامـــه علـــى الإســـناد 643)ت وعـــر ف ابـــن يعـــي 
بـــه للفـــرد بـــين المعـــاني، وإذا أخـــبرت عـــن  الواقـــع بـــين المبتـــدأ والخـــبر بقولـــه:" إهـــا أُتي

الاســـــم بمعـــــنى مـــــن المعـــــاني المفيـــــدة احتـــــين إلى الإعـــــراب ليـــــدل  علـــــى ذلـــــك المعـــــنى 
 . (16)وقال السيوطي "الإعراب يمي  ز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين"(.15)"

المعاني الماتلفة، والدلالـة  فكش  :ويظهر لا سبق أن الغرض من الإعراب
فـالمتكلم يعـبر عمـا  .بعضـها مـن بعـ  بغيـة الوقـوف علـى مـراد المـتكلم ييـزعليها وتم
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ــــاً مــــن  ــــاً حركــــات الإعــــراب بغيــــة إيصــــال الكــــلام إلى الســــامع خالي في نفســــه مراعي
يفهــم المتلقــي أو الســامع مــراد المــتكلم عــن طريــق الإعــراب، وذلــك لأن الالتبــاس، و 

أن الإعــراب  اللغـة في جــاء كمـا  الأصـل في الإعـراب أن يكـون ل بانـة عـن المعـاني،
عنــه لســانه أعــرب  يقــال: والإيضــا ، والفصــاحة، ،: الإبانــةمنهــا يطلــق علــى معــان  

 .(17) المعنى المشهور لهذه الكلمة ذا هوهو  ،أفصاأبان و  :يوعر ب، أ
ولهــــذا إذا كانــــت الجملــــة غفــــلاً مــــن الإعــــراب احتملــــت عــــدة معــــان، وإن 

ويــدل علــى ذلــك أنــك لــو قلت:)مــا أحســنج  أعُربــت تعــين معناهــا                 "
قلت:)مـــا  ونافيـــاً، ولـــ تقلـــت:) مـــا أحســـنج زيـــدلا( لكنـــ وزيـــداً( لكنـــت متعجبـــاً، ولـــ

لم تعـــرب في هـــذه  ومســـتفهماً عـــن أي شـــيء  منـــه حســـن، فلـــ تأحســـنُ زيـــد ( لكنـــ
ــــبس التعجــــب بالنفــــي، والنفــــي بالاســــتفهام، واشــــتبهت هــــذه المعــــاني  المواضــــع لالت

 .(18)ة الالتباس واجب"بعضها ببع  وإزال
ــا {  ونحــو قولــه تعــالى: ــنَ عِِـَـادِلِ الَع{لََ  َ مِ َىَــه امم َْ ــَا  فلــو أبــدلت حركــة  ( 19) }إِنَّم

لاختــل لفــظ الجلالــة مــن النصــب إلى الرفــع ،وحركــة )العلمــاء(من الرفــع إلى النصــب 
ه مــن المعــنى. وهــذا يــدل علــى أن تغــير العلامــة الإعرابيــة يغــير معــنى الــنص، وقــد يغــير 
في توجيـه معنى الإيمان إلى معنى الكفر، ويدل على أن للعلامـة الإعرابيـة دوراً مهمـاً 

 المعنى.
ورأيـت مـن أعظـم هــ( إذ قـال:" 437)ت وأكد ذلك مكي بـن أبي طالـب

معرفة إعرابه والوقوف علـى تصـرف حركاتـه  لعلوم القرآن....الطالب  يجب علىما 
يـه مسـتعينا علـى أحكـام اللفـظ بـه مطلعـا وسواكنه يكـون بـذلك سـالما مـن اللحـن ف

إذ  عبـاده،على المعاني الي قد تختلف باختلاف الحركات متفهما لما أراد الله به مـن 
أكثر المعاني وينجلـي الإشـكال فتظهـر الفوائـد ويفهـم  الإعراب تعرفبمعرفة حقائق 

 .(20)قة المراد"معرفة حقي اُ ص  وتج  الخطاب
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تمـــالات الإعرابية.ولهـــذا أوجـــب الزركشـــي وقـــد يـــؤثر المعـــنى في تعـــدد الاح
ومثـال ذلـك  (21)على معر ب القرآن أن يفهـم معـنى مـا يريـد أن يعربـه قبـل الإعـراب 

جََ{ـ ي ي{ـوََك{ كَلالـَة  } لفظة )الكلالة( في قولـه تعـالى:  توجيـه فـنن  . ( 22)  وَإِنَ كَـانَ 
صــوبة علــى من فهــيكــان اسمــا للميــت فــنن   نصــبها يتوقــف علــى بيــان المــراد منهــا "

ويجـــوز أن تكـــون ناقصـــة والكلالـــة بمعنى)وجـــد(. وإن كـــان عمـــة لا خـــبر لهـــا  ؛الحـــال
ـ يـورث( والأول :)قـد وصـفت بقولـه النكـرة؛ لأنهـاوجاز أن يخبر عـن  ،خبرها  .هأوجج

لكـــن علـــى  (يـــورث)منصـــوبة علـــى الحـــال مـــن ضـــمير  فهـــيوإن كانـــت اسمـــا للورثـــة 
ويجـوز أن  .خـبر (يـورث)ناقصة و وعلى هذا فكان ،ذا كلالة أي: ،حذف مضاف

وإن كانــــت اسمــــا  .ويجوز أن يكــــون خــــبرا فتكـــون صــــفته.تكـــون عمــــة فيــــورث صـــفة
تمييــز ولــيس  مــالا( وقيــل:ورثــت زيــدا  :)تقــول ليــورث، كمــامفعــول ثان  فهــيللمــال 

كلالــة، وارثــه   محــذوف، أي:نعــت لمصــدر  فهــيثــة اجعــل الكلالــة الور  بشــيء. ومــن
 .(23)"يقال لها الكلالة الييورث بالوراثة  أي:

وقد يتجاذب الإعراب والمعنى في بع  الآيات القرآنية والنصوص الأدبيـة 
بأن يوجــد في الكــلام: أن المعــنى يــدعو إلى أمــر والإعــراب يمنــع منــه، فيجــب حينئــذ  

قــول الله  كذلــ التمســك بالمعــنى، وتأويــل الإعــراب بمــا يوافــق صــحة المعــنى، فمــن

يَ إِنمـــه{ عَلَـــه ََ } :تعـــالى ـــهِ لَقَـــادِ ـــرَا رِ{  *جَعِ مِ لَـــه ال ـــوَتَ ت{ـِـَ يقتضـــى المعـــنى أن  ( 24) يَـ
 فينــه علــى رجعــه إ أي: (،رجــع)هــو  الــذيبالمصــدر  (يــوم)هو الــذيالظــرف  يتعلــق

لكــــن الإعــــراب يمنــــع منــــه لعــــدم جــــواز الفصــــل بــــين المصــــدر ،و  ذلــــك اليــــوم لقــــادر
 .( 25) يه المصدرعل يجعل العامل فيه فعلا مقدرا دل  ف بأجنبي ،ومعموله 

ـــهــــ( " 392)ت وقـــال ابـــن جـــني تقـــدير الإعـــراب  أن يكـــون كفـــنن أمكن
وإن كـــان تقـــدير الإعـــراب مخالفـــا وراءه، علـــى سمـــت تفســـير المعـــنى فهـــو مـــالا غايـــة 



 الضاد            القرآن الكريم نياالتأثير والتأثر بين التوجيه النحوي ومع ظاهرة

-102- 

طريـــق تقـــدير  عليـــه، وصـــححتلتفســـير المعـــنى تقبلـــت تفســـير المعـــنى علـــى مـــا هـــو 
 .(26)"منها عليك ءشيلا يشذ حتى الإعراب 

لـا سـبق أن ثمـة تأثـيراً متبـادلاً بـين التوجيـه النحـوي والمعـنى، فـالمعنى  ويظهـر    
 هو الأصل عند المتكلم، والتوجيه النحوي هو الأصل عند المتلقي.

وأن للعلامـــــات الإعرابيـــــة دوراً في توضـــــيا المقصـــــود مـــــن الكـــــلام وتوجيـــــه 
يجـب رابيـة، و المعنى، وفي بع  الأحيان يكون لمعنى اللفظ دور في توجيه حالتـه الإع

أن يكــون تقــدير الإعــراب موافقــا لتقــدير المعــنى، وعنــد حصــول الاخــتلاف بينهمــا 
يجـــب الأخـــذ بتفســـير المعـــنى وتصـــحيا تقـــدير الإعـــراب ليوافـــق تفســـير المعـــنى. والله 

 أعلم.
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 دلالة تكراَ الاسم نكرة  ومعرفة   أولا :
أو مقــدر وجــود تعــدده  تعــدده،مــا شــا  في جــنس موجـود في الخــارج  " :النكـرة هــي

 .(28)فهي لفظة مبهمة شائعة لا تدل على شيء بعينه  (27)"فيه 
، أو لتــدل علــى شــيء (29)"كــل لفظــة وضــعت لتســتعمل في معــين " :المعرفــة هــيو 

 االكـلام، كمـ في بنى النحو وتركيـب ينن مهميالنكرة والمعرفة عنصر  وتعد.(30)بعينه 
واعلم أن النكــــرة أخــــف علــــيهم مــــن هـــــ(:"180)ت ســــيبويه واضــــا مــــن كــــلامهــــو 

فمــن ثم  بــه،ثم يــدخل عليهــا مــا تُـعجــر فُ  أول،لأن النكــرة  تمكنــا؛وهــي أشــد  المعرفــة،
وسيقتصـــر البحـــث في حديثـــه عـــن التنكـــير  (31)"النكـــرة  في أكثـــر الكـــلام ينصـــرف

 والتعريف على مسألة تكرار الاسم نكرةً ومعرفةً:
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 والمعرفةالنكرة  تكراَ: ثانيا
  أربعة أحوال: هإن لتكرار الاسم في الموضع نفسو 

 أو عكسه.                                                     ين؛ أو الأول معرفة والثاني نكرةأو نكرت فنما أن يكونا معرفتين
 لـه علـى المعهـود فيه هـو الأول غالبـاً حمـلا : أن يكونا معرفتين، والثانيالحالة الأولى

ـــلام أو الإضـــافة  (32) . وقـــد ورد تكـــرار المعرفـــة والمعـــنى (33)الـــذي هـــو الأصـــل في ال
  واحد في آيات كثيرة،
ــرجاطج الْمُسْــتجق يمج  :نــذكر منهــا قولــه تعــالى ــرجاطج ال ــذ ينج أجنْـعجمْــتج عجلجــيْه مْ  *}اهْــد ناج الص   ص 

غْضُـــــوب  عجلجـــــيْه مْ وجلا  رجاطج فــــــ)( 34) ينج{الض ـــــال   غجـــــيْر  الْمج (في الموضـــــع الأول معـــــرف الص  
ــــ)أل( الـــذين أنعمـــت علـــيهم هـــو الصـــراط  طالثـــاني معـــرف بالإضـــافة، وصـــرا ، وفيب

 على أنه واحد. لالمستقيم نفسه، فيد
قولـــه وهــذه القاعـــدة ليســـت مطــردة، بـــل هـــي منقوضــة بعـــدة آيات منهـــا: 

َِان{  تعالى: }هجلْ  انِ إِلا الِإحَ َِ معرفتـان وهمـا غـيران، فـنن  ا. فهم(35)  جَزَا { الِإحَ
وقــد يحتمـــل الـــوجهين أي: أن يكـــون الثـــاني  .(36)الأول هــو العمـــل والثـــاني الثـــواب 

               }فَجَاَ تــَـه{ إِحَـــدَام{َا تمََىِـــ  عَلَـــه  هـــو الأول نفســـه أو مغـــايراً لـــه، نحـــو قولـــه تعـــالى:
رَ مَـنِ اسَـتَأَجَرََ  الَقَـوِي  قاَلَتَ إِحَدَام{َا يََ أَبَتِ  .....*اسَتِحَيَاٍ    اسَتَأَجِرَل{ إِنم خَيـَ
فقــد أجــاز المفســرون أن تكــون إحــداهما الأولى هــي الثانيــة نفســها أو  (37)  الَأمِــين{ 

   (. 38)تكون غيرها 
ــ أن يكــونا نكــرتين: فالثــاني غــير الأول غالبــاً لأن تكــرار النكــرة يــدل : ةالحالــة الثاني

 .(39)المناسب هو التعريف بناءً على كونه معهوداً سابقاً  على المغايرة، وإلا لكان
}امم{ المذِي خَلَقَك{مَ مِنَ ضَعَفٍ ثُ{م جَعَـَ  مِـنَ بَـعَـدِ  :مثال ذلك قوله تعالى

ُ{ مَــا يَىَــا { وَه{ــوَ الَعَلِـــيم{  ـ لَ{ـ َْ َِة   ــيـَ َُ ةٍ ضَــعَف ا وَ ضَــعَفٍ ق{ـــومة  ثُ{م جَعَــَ  مِــنَ بَـعَــدِ ق{ـــوم
                   .(40)  الَقَدِير{ 



 الضاد            القرآن الكريم نياالتأثير والتأثر بين التوجيه النحوي ومع ظاهرة

-104- 

هـــذه الآيـــة دليـــل علـــى كمـــال قـــدرة الله تعـــالى  لـــق الإنســـان علـــى أطـــوار 
مختلفـــة، فـــالمراد بالضـــعف الأول ضـــعف النطفـــة، والثـــاني ضـــعف الموجـــود في أطـــوار 

ـــد، الرضـــيع، المفطـــوم(، والثالـــث الشـــياوخة ) . والظـــاهر أن هـــذه (41)الجنـــين، الولي
}وَه{ـوَ المـذِي ِ   :: قوله تعـالىعديدة منهامنتقضة بآيات القاعدة غير محررة، فننها 

ََضِ إِلَهي وَه{وَ الَحكَِيم{ الَعَلِيم{  مَِ اِ  إِلَهي وَِ  الَأ فالثاني فيه هـو الأول وهمـا ، (42)  ال
 .(43)نكرعن 

: أن يكون الأول نكرة، والثـاني معرفـة، فالثـاني هـو الأول حمـلاً علـى الحالة الثالثة  
 .(44)العهد 

ــــةٍ مِصَــــَِالي الَِ صَــــَِال{ ِ   فِيهَــــا} تعــــالى:نحــــو قولــــه  القاعــــدة  ه، وهــــذ(45)  ز{جَاجَ
ـــــــــ م ِ ي فَضَـــــــــٍ  فَضَـــــــــلَه{  }                :تعـــــــــالىمنقوضـــــــــة بقولـــــــــه  ـــــــــَ ِ  ك{  وَي{ـ

 .(47)الفضل الأول: عمل والثاني: ثواب .(46) 
ول، بـــل يتوقـــف علـــى : الأول معرفـــة والثـــاني نكـــرة، فــــلا يطلـــق القــــالحالـــة الرابعـــة  

فمثـال التغـاير: قولـه  .(48)القرائن: فتارة تقوم القرينة على التغاير وعرة على الاتحاد 
رَ سَاعَةٍ   تعالى: م{ الَ {جَرمِ{ونَ مَا لَِِث{وا غَيـَ ِِ مِاعَة{ ي{ـقَ  ( .49) }وَيَـوَتَ تَـق{وت{ ال

ومثال . (50)فالمراد بالساعة الأولى القيامة، وبالثانية: مدة زمنية محدودة 
وَلَقَدَ ضَرَبَـنَا للِنماسِ ِ  هَذَا الَق{رََ انِ مِنَ ك{ ِ  مَثٍَ  لَعَلمه{مَ  }:الاتحاد قوله تعالى

رَ ِ ي عِوَجٍ لَعَلمه{مَ يَـتـمق{ونَ  * يَـتَذكَمر{ونَ  فلفظ )القرآن( في  ،(51) ق{ـرََ انً  عَرَبيًِّا غَيـَ
متحداً في المعنى مع لفظ )القرآن ( في فيكون  الجملة الثانية وقع حالًا مؤكداً،

وبعد هذا التفصيل عن أحوال تكرار الاسم، نود .(52)الأولى              الجملة 
 أن نأخذ سورة الانشرا  أهوذجا لبيان اختلاف المفسرين في تكرار لفظي

ر ا }:قوله تعالىفي )العِر(و)اليِر(  َِ رِ ي{ َِ ر ا إِنم مَعَ الَ  * فإَِنم مَعَ الَع{ َِ رِ ي{ َِ ع{
واحد حملًا على المعهود الذي  المكرر هو )العِر(فذهب الجمهور إلى أنج ، (53) 
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المكرر هو يسران بناءً على أن النكرة إذا )اليِر( في التعريف، و الأصل هو
، فلو قلت:)اشتريت فرساً ثم بعت فرساً( وجب غير الأولى كانت الثانيةأعُيدت  

 قلت:)ثم بعت الفرس لكان الثاني عين الأول( أما لوأن يكون الثاني غير الأول، 

(54). 
ـــان، والزركشـــي، وابـــن عاشـــور)ت وذهـــب ـــة هــــ( إلى1393أبـــو حي  أن الجملـــة الثاني

 .(55)الأولى وتوكيد لها، ولا يدل تكرار اليسر على أنهما يسران  ةتكرارلا للجمل
 ولىلــــلأ تأكيـــد هنـــا الثانيـــة الجملــــة نأ والتحقيـــق وقـــال الإمـــام الزركشـــي:"

 علــى تــدل ولا ،لهــا صــريا تكريــر القلــب، ولأنهــا مــن وتمكينهــا ،الــنفس في لتقــديرها
  معـه نأ علـى (كتـابا  زيـد مـع إن كتـابا  زيـد مـع : )إنقولنـا يـدل لا كمـا،  اليسر تعدد
 .(56)"تأكيد هذا نأ فالأفصا كتابين

: هــل أن النكــرة لأمــرين: الأو حــث أن ســبب الخــلاف يعــود إلى اويــرى الب
إِنم مَــعَ }الثــاني: هــل الجملــة الثانيــة: ها أو لا.نفســ ت كانــت الثانيــة الُأولىإذا أعُيــد

ر ا َِ رِ ي{ َِ  مؤكدة للُأولى أو مستأنفة. { الَع{
حــث أن الغالــب في تكــرار المعرفــة هــو الاتحــاد، وفي تكــرار اوقــد أوضــا الب

 النكرة هو التعدد.
ــــى التأســــيس أولى  مــــن حملــــه علــــى أمــــا بالنســــبة للأمــــر الثــــاني: فحمــــل الكــــلام عل

 التأكيــد؛ لأن الأصــل في وضــع الكــلام إهــا هــو إفهــام الســامع مــا لــيس عنــده، فــنذا
. (57)التأســيس                 دار اللفــظ بــين التأســيس والتأكيــد تعــين حملــه علــى 

الجملة الثانية وقـال" إن التأسـيس أولى  فهـ( استئنا127)ت . يوقد رجا الآلوس
 .(58)مول على أبلغ الاحتمالين وأوفاهما"من التأكيد وكلام الله مح
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حـــث يؤيـــد جمهـــور المفســـرين في تفســـيرهم لديتـــين، ولرجحـــان أدلـــتهم اوالب      
علـــى أدلـــة الماـــالفين، وقـــد صـــحت الروايـــة عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب وعلـــي بـــن أبي 

 . (59) (يِرينلن يغلب عِر :) هأن (عنهما)رضي الله طالب 
هو اليسر نفسـه في الجملـة الأولى لأدُخـل  اليسر في الجملة الثانية ولو كان
 عليه لام العهد.

ومعنى الآيـة علـى رأي الجمهـور: أن الله وعـد رسـوله باليسـر بعـد مـا ضـاد 
هـو وأصـحابه مــن أذى المشـركين في مكـة، كأنــه تعـالى قـال لــه: خولنـا  مـا خولنــا  

اد باليسـر . والمـر (60)فلا تيأس من فضـل الله، فـنن مـع العسـر الـذي أنـتم فيـه يسـرين 
أو يســـر الـــدنيا مطلقـــاً، أمـــا    الأول: مـــا تيســـر لهـــم مـــن الفتـــو  في أيام الرســـول

 .(61)اليسر الثاني فالمقصود به يسر الآخرة 
 المرتكز الثالث: التوجيه النحوي للأفعال -3

 فع  الأمـر بعد الحضر:
لأدنى  طلـب فيـه اسـتعلاء وإلـزام يصـدر مـن الأعلـى إلى هالأمر: بأنـ نعر ف النحويو 

. ويتحقـــــق الطلـــــب بصـــــيغة الأمـــــر المعروفـــــة )افعل(وبأســـــاليب (62)واجـــــب التنفيـــــذ 
 .(63)وتعابير أخرى 

 والإباحـــة، ،بوصـــيغة الأمـــر تـــرد لمعـــان كثـــيرة منهـــا الوجـــوب، والنـــد

 والتعجيز ،والدعاء والالتماس،
 .(64)والتهديد وغير ذلك من المعاني 

يقــــة في جميــــع هــــذه وقــــد اتفــــق العلمــــاء علــــى أن صــــيغة الأمــــر ليســــت حق
اختلفــوا في المعــنى الــذي وضــعت لــه عنــد لردهــا مــن القــرائن الدالــة  مالمعــاني، ولكــنه

 على المعنى المراد.
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فــذهب جمهــور العلمــاء إلى أن الأصــل في الأمــر الوجــوب، فهــو حقيقــة في 
كانــت القرينــة   نيصــار إلى غــير الوجــوب إلا بقرينــة، فــن الوجــوب مجــاز في غــيره، فــلا

لندب، كان موجب الأمر ومقتضاه الندب وإن كانـت القرينـة دالـة علـى تدل على ا
 .(65)الإباحة كان موجب الأمر الإباحة وهكذا 

وبعـــد أن اتفـــق الجمهـــور ومـــا نحـــن بصـــدده هـــو مجـــيء الأمـــر بعـــد الحضـــر. 
 على أن الأمر للوجوب اختلفوا في حكم الأمر بالشيء بعد النهي عنه وتحريمه.

ـــه يـــدل علـــى الإباحـــة فـــذهب جمهـــور المفســـرين إلى ـــه ذهـــب ( 66) أن ، وإلي
 حَلَلَـــــــت{مَ  وَإَِ ا}،               واســـــــتدلوا بأن قولـــــــه تعـــــــالى: (67)فقهـــــــاء الشـــــــافعية 

ـــرَ غَ }متعلـــق بقولـــه:  فاَصَـــطاَد{وا لِ ـــ  يـَ ـــت{مَ  الصمـــيَدِ  مُِ{ ـــر{تي  وَأَنَـ بمعـــنى  أنـــه ورد ( 68)  ح{
حكم الاصـطياد مبـا  بالإجمـا   (بعد تحريم الاصطياد ،وأنفاَصَطاَد{وا):صيغة الأمر

 ق{ضِـــيَتِ  فــَـإَِ ا} فــدل علــى أن الغـــرض مــن الأمــر هنـــا الإباحــة. ومثلـــه قولــه تعــالى:
وهـــذا الـــنص ورد بعـــد (69)  اممِ  فَضَـــ ِ  مِـــنَ  وَابَـتـَغ{ـــوا الَأَََضِ  ِ   فاَنَـتَىِـــر{وا الصمـــلَاة{ 

نعـــني: الكســـب  تحـــريم البيـــع، عنـــد النـــداء لصـــلاة الجمعـــة، والابتغـــاء مـــن فضـــل الله،
والبيع وسائر التجارات، والأمر بالانتشار والابتغـاء مـن فضـل الله هنـا مبـا  باتفـاد 

 . (70)العلماء ،مع أنه ورد بعد التحريم 
وذهــب الإمــام القــرطبي إلى أن الأمــر بعــد النهــي والتحــريم يفيــد الوجــوب،          

. (72)هـور الحنفيـة . وهـذا الـذي عليـه جم(71)كما ورد الأمر بشيء دون سبق تحـريم 
بأن الأدلــة الدالــة علــى الوجــوب لا تفــرد بــين أمــر ورد بعــد الحضــر، وبــين  اواســتدلو 

مقتضـــى الوجـــوب قـــائم وتقــدم الحضـــر لا يصـــلا مانعـــاً،  نأمــر غـــير مســـبود بــه، وأ
ــــلَ َ  فــَــإَِ ا }تعــــالى:والــــدليل قولــــه  َِ ــــه{ر{  انَ َُ  حَيَــــث{  الَ {ىَــــركِِينَ  فــَــاقـَت{ـل{وا الَح{ــــر{ت{  الَأَ

في ( بعــــد أن نهــــى عــــن القتــــال فجــــاقـْتُـلُوافقــــد ورد صــــيغة الأمــــر ).(73)   جَــــدَتم{{وه{مَ وَ 
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(الوجوب لأنه جهاد ،والجهـاد واجـب بـلا خـلاف بـين فجاقـْتُـلُواوالمراد بـ)أشهر الحرم .
 .(74)الفقهاء 

وسـلك الحــافظ ابـن كثــير مســلكاً آخـر في تــرجيا الوجــه الـذي يحمــل عليــه 
ــبْر  علــى يثبــت الــذي والصــحيا حــريم فقــال:فعــل الأمــر بعــد النهــي والت  يــرد أنــه: الس 

 مسـتحبًا كـان  وإن واجبـًا، رده واجبـًا كـان  ذافـن النهـي، قبـل عليـه كـان  مـا إلى الحكم
  بآيات عليــه ينــتق  الوجــوب، علــى إنــه :قــال ومــن. فمبــا  مباحًــا أو فمســتحب،

 هـذا كلهـا  لأدلـةا ينتظم والذي أخر، آيات عليه يرد ل باحة، إنه: قال ومن كثيرة،
ووافقهـــــم الســـــعدي في ذلـــــك (،  76). وبـــــه قـــــال بعـــــ  الحنابلـــــة (75)"ذكـــــرناه الـــــذي

 حَلَلَــت{مَ  وَإَِ ا}في قولــه تعــالى:(فاَصَــطاَد{وا)،وعلــى هــذا القــول حملــوا فعــل الأمــر(77)
ـــه تعـــالى:فاَنَـتَىِـــر{وا. وفعـــل الأمـــر ) فاَصَـــطاَد{وا ـــإَِ ا} ( في قول ـــلَاة{  ق{ضِـــيَتِ  فَ  الصم

( في قولــه فــَاقـَت{ـل{واوفعــل الأمــر)(، 78)  اممِ  فَضَــ ِ  مِــنَ  وَابَـتـَغ{ــوا الَأَََضِ  ِ   ىِــر{وافاَنَـتَ 
َِلَ َ  فإََِ ا }تعالى: ه{ر{  انَ َُ  .(79)   وَجَدَتم{{وه{مَ  حَيَث{  الَ {ىَركِِينَ  فاَقـَت{ـل{وا الَح{ر{ت{  الَأَ
علــى ويظهــر لــا ســبق أن مــا ذهــب إليــه ابــن كثــير أقــرب للصــواب، ويــدل     

النصوص الي وردت فيها صيغة الأمر بعد النهي والتحريم، فلما كـان  ءذلك استقرا
المـــانع مـــن الاصـــطياد هـــو الإحـــرام فـــنذا زال الإحـــرام وجـــب أن يـــزول المنـــع ويعــــود 
الحكــم إلى مــا كــان عليــه قبــل الإحــرام وهــو الإباحــة. والكســب بأســبابه كــان مباحــاً 

للجمعة، فلما جاء الأمر بـه بعـد زوال المـانع  قبل النهي عنه عند سما  نداء الصلاة
عــاد الإباحــة. والقتــال في غــير الأشــهر الحــرم كــان واجبــاً علــى المســلمين، فلمــا جــاء 
النهي عنه في أشهر الحرم صار حراماً، ثم لما جاء الأمر بالقتـال بعـد انتهـاء الأشـهر 

 .(80)الحرم عاد حكم القتال إلى الوجوب كما كان قبل التحريم 
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 المرتكز الرابع: التوجيه النحوي لحروف المعاني  -4
وهـو أخُـر، معـان  إلىوقد يخرج عنه  خاص به، من حروف المعاني معنى لكل حرف

 خــاض فيهــا العلمــاء منــذ القــديم بــين والتنــاوب قضــية .مــا يســمى بتنــاوب الحــروف
 أن لكـــل حـــرف معـــنى حقيقيـــاً واحـــداً، إلىجمهـــور البصـــريين ذهب فـــ. مجيـــز ومنكـــر

محمـول علـى نحـو  ذلـك فهـو ومـا أوهـم يمنع نيابة بعـ  الحـروف عـن بعـ  قياسـاً،و 
كقولهم:)سمــع الله لمــن حمــده(، أي:   تضــمين الفعــل معــنى فعــل يتعــدى بــذلك الحــرف
إلى جـــواز نيابـــة الحـــروف بعضـــها عـــن  اســـتجاب. في حـــين ذهـــب جمهـــور الكـــوفيين

هــــ(، وابـــن 458هــــ(، وابــن ســـيده )ت256بعــ ، ووافقهـــم في ذلـــك ابــن قتيبـــة)ت
 (. 81) وغيرهمهـ(، 761هشام)ت

 

مـــن الحـــروف  أهوذجـــا، وذلـــك لكونهـــاوقـــد اختـــار البحـــث )واو العطـــف( 
الأحاديــة البســيطة، ومــن أكثــر حــروف المعــاني تــداولاً في اللغــة. وهــي حــرف تشــر  
المعطوف مع المعطوف عليه لفظاً وحكماً، وتجدخُلُ على الأسماء والأفعـال والجمـل، 

حــروف العطــف لكثــرة مجالهــا فيــه، وهــي مشــتركة في الإعــراب والحكــم  وهــي أمُ باب
(82). 
اختلــف العلمــاء في أصــل وضــعها اللغــوي، هــي موضــوعة للجمــع أو  دوقــ  

وقـــد أثارت جـــدلاً بـــين النحـــاة حـــول حقيقـــة العطـــف الـــذي تفيـــده بعـــد للترتيـــب. 
 اتفاقهم على عدها أحد حروفه.

ــا المــذِينَ  استشــهدوا بقولــه تعــالى:فــذهب قســم مــن النحــاة إلى أنهــا للترتيــب و  }يََيَ ـهَ
ــونَ  ــمَ ت{ـفَلِح{ ــرَ لَعَلمك{ يَـَ ََ ــمَ وَافـَعَل{ــوا ا بََمك{ كَََع{ــوا وَاسَــج{د{وا وَاعَِ{ــد{وا   إذ( 83)آمَن{ــوا ا

أستفيد من هذه الآية أن الركو  مقدم على السجود، فلو لم تكـن الـواو للترتيـب لمـا 
 استفيد ذلك منها.
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ـــمِ  :وبقولـــه تعـــالى   ـــوَ وَالََ لاِ كَـــة{ وَأ{ول{ـــو الَعِلَ ـــهَ إِلا ه{ ـــهِدَ امم{ أَنمـــه{ لا إِلَ َُ {
ــــِ   َِ ــــا قِلَقِ ــــواو  .(84) قاَ ِ   . وقــــال (85)فقــــد جــــاء الكــــلام مرتبــــاً وقــــد عطــــف بال

ــــــــــد مــــــــــذهب الشــــــــــافعي في أن )الواو(يجــــــــــوز أن 384الرمــــــــــاني)ت هـــــــــــ(:"وهذا يؤي
هـور النحــاة إلى أن )الواو(لمطلــق ، وتبعــه جم(87)في حــين ذهـب ســيبويه  .(86)ترتـب"

 .(88)الجمع، فتجمع أمرين، وتعلق الآخر منهما بما يتعلق به الأول من حكم 
ولــيس في هــذا دليــل علــى أنــه بــدأ بشــيء قبــل شــيء، " جــاء في الكتــاب:  

في المــرور  ءولا شــيء بعــد شــيء لأنــه يجــوز أن تقــول:)مررت بزيــد وعمــرو(، والمبــدو 
دا ويجــوز أن يكــون المــرور وقــع عليهمــا في حالــة واحــدة، أن يكــون زيــ زعمــرو، ويجــو 

فــالواو يجمــع هــذه الأشــياء علــى هــذه المعــاني، فــنذا سمعــت المــتكلم اــذا أجبتــه علــى 
 .(89)أيهما شئت لأنها قد جمعت هذه الأشياء"

ومنـــع الجمهـــور أن تكـــون )الواو(موضـــوعاً للترتيـــب، واســـتدلوا علـــى ذلـــك 
 :(  90)بعدة أمُور منها 

قــد ورد )الــواو( في جمــل يســتحيل أن يكــون المــراد اــا الترتيــب نحــو قولــك: أنــه -1
 )المال بين زيد وعمرو(.و)تقاتل زيد وعمرو( 

 مــن حيــث الترتيــب، لىو قــد عطفــت جملــة علــى جملــة بـــ)الواو(والثانية قبــل الُأو -2
كَََعِـ  مَـعَ  }ياج  تعالى:نحو قوله  ،ولا ( 91) {الـرماكِعِينَ مَرَيَم{ اقـَن{تِِ لِرَبِ كِ وَاسَج{دِي وَا

 شك في أن الركو  مقدم على السجود.
ا وَق{ول{ــوا } تعــالى:ولأنــه لــو كــان للترتيــب لتنــاق  قولــه -3 ــجمد  وَادَخ{ل{ــوا الََِــابَ س{

ــــمَ  ــــرَ لَك{ وَق{ول{ــــوا حِطمــــةي  }، مــــع قولــــه:( 92)خَطــَــايََك{مَ                 حِطمــــةي نَـغَفِ
ا ــجمد  ــمَ خَطِيَِــاتِك{مَ  وَادَخ{ل{ــوا الََِــابَ س{ .والقصــة واحــدة. والتنــاق  (93){نَـغَفِــرَ لَك{

 في كلامه سبحانه وتعالى محال.
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ء في دلالــة المفســرين والفقهــاوهــذا الاخــتلاف النحــوي أدى إلى اخــتلاف   
نــذكر منهـا آيـة الوضــوء اهوذجـاً لكونهـا مــن الأحكـام الفقهيــة  الـواو في آيات كثـيرة.

}يََيَ ـهَــا المــذِينَ آمَن{ــوا إَِ ا ق{َ ــت{مَ إِلَى الصمــلاةِ  قــال تعــالى:الأكثــر شــيوعاً واســتعمالًا.
ـــمَ إِلَى  ََج{لَك{ ـــك{مَ وَأَ ـــح{وا بِر{ {وسِ َِ ُِ وَامَ ـــ ـــدِيَك{مَ إِلَى الََ رَافِ ـــوهَك{مَ وَأَيَ ـــل{وا و{ج{ ِِ فاَغَ

 اختلــف المفســرون والفقهــاء في  المعــنى المقصــود مــن )الــواو( في دفقـ (94)  الَكَعَِـَــيَنِ 
فـذهب جمهـور المفسـرين إلى أن )الواو(فيهــا  الآيـة هـل هـي تفيـد الجمـع أو الترتيـب.

، وبــه قــال أكثــر المالكيــة وهــو مــذهب الشــافعية والحنابلــة، (95)تــدل علــى الترتيــب 
 على ذلك بعدة أمور منها: ا، واستدلو (96)والإمامية 

 .(97)عده أن الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداءً فوجب الترتيب فيما ب-1
ــوهَك{مَ  } ربطــت هــذه الفــاء-2 ــل{وا و{ج{ ِِ إَِ ا  }الــذي هــو جــواب الشــرط، بـــ  فاَغَ

الذي هـو فعـل الشـرط، والجـواب يجـب، أي: يكـون مرتبـاً بكـل  ق{َ ت{مَ إِلَى الصملاةِ 
 .( 98)ما يحويه على فعل الشرط 

 الـنظم أنه لو أريـد الجمـع المطلـق لكـان المناسـب أن يـذكر المغسـولات متسـقة في-3
والممســـو  بعـــدها، فلمـــا أدخـــل لســـوحاً بـــين مغســـولين دل علـــى وجـــوب الترتيـــب 

(99). 
 مرتبـــاً فقـــد ثبــت عنــه أنــه مــا توضــأ إلا  مســتفاد مــن فعــل الرســول  والترتيــب-4
(100). 

إلى أن )الـــواو( لمطلـــق الجمـــع، ولـــيس فيهـــا دلالـــة الترتيـــب  وذهـــب الحنفيـــة
في الوضــوء، فلــو بــدأ المتوضــ  بغســـل  ، وبنــاءً علــى ذلــك لم يشــترطوا الترتيــب(101)

القدمين ثم مسـا رأسـه ثم غسـل يديـه ووجهـه أجـزأه ذلـك؛ لأن الآيـة أمـرت بغسـل 
 هذه الأعضاء جميعها، وليس فيها ما يدل على وجوب الترتيب.
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والبحـــث يـــرجا رأي جمهـــور النحـــاة لقـــوة أدلـــتهم ورجحانهـــا علـــى أدلـــة الماـــالفين. 
ليســـت موضــوعة للترتيــب لـــورود آيات كثــيرة تمنـــع ويثبــت أن الــواو لمطلـــق الجمــع، و 

، ولكــــن قــــد تفيــــد الترتيــــب أحيــــانا إذا صــــاحبتها قرينــــة كمــــا قــــال ابــــن (102)ذلــــك 
 في اجتماعهمــا علـى ذلـك دل وعمـرو( زيـد جـاء): قلـت فـنذا هــ(:"769عقيـل)ت
 جـــاء أو قبلـــه، جـــاء أو زيـــد، بعـــد جـــاء كـــون عمـــرو  واحتمـــل إليهمـــا، يءالـــ نســـبة

 زيـــد وجـــاء بعـــده، وعمـــرو زيـــد جـــاء :نحـــو بالقرينـــة، ذلـــك يتبـــين هـــاوإ لـــه، مصـــاحبا
 .(103)"معه وعمرو زيد وجاء قبله، وعمرو

للترتيـب، لـورود عـدة أدلـة مـن  ءواذا فنننا هيل إلى أن)الواو(في آية الوضـو 
 تشير إلى وجوب الترتيب، منها: حديث أبي هريرة المذكور آنفاً. الرسول 

،ومضــت الســنة  (104)(أبــدأ  ــا بــدأ   بــه): ليــه وســلم()صــلى الله عولعمــوم قولــه 
أنـه توضـأ إلا مرتبـاً،  العملية على هذا الترتيب بين الأركان فلم ينقل عن الرسول

ولأن الوضــوء عبــادة والأصــل في العبــادات الاتبــا ، ولــو جــاز تــر  الترتيــب لتركــه في 
 .  (105)بع  الأحوال لبيان الجواز

أن يتاـذ مـذهباً وسـطاً، ويوفـق بـين رأي جمهـور  وهكذا تمكن البحث من     
النحـــاة القـــائلين بأن)الواو(لمطلـــق الجمـــع، ورأي جمهـــور المفســـرين والفقهـــاء القـــائلين 
بأن)الــــواو(في آيــــة الوضــــوء للترتيــــب ولــــيس بينهمــــا تعــــارض، فـــــ)الواو(فيها للجمــــع 

السـنة.  والترتيب، فيجب أن يوض  جميع أعضائه ويراعي الترتيب فيهـا كمـا ورد في
 – والله أعلم -
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المبتدأ بأنه الشيء احكوم عليـه، والخـبر هـو الشـيء احكـوم بـه، أي عرف النحاة 
:)هـــو الحكـــم(، وهـــو الـــذي يكمـــل الجملـــة مـــع المبتـــدأ، ويـــتمم معناهـــا الأساســـي 

معلومــاً عنــد المــتكلم والســامع معــاً، ويكــون الخــبر مجهــولاً  وغالبــاً مــا يكــون المبتــدأ
وقـد  .(106)عنـد السـامع، أو غـير مجهـول لكنـه موضـع الاهتمـام بـه والتطلـع عليـه 

يحصــل التنــاز  في موقــع الخــبر وذلــك إذا تعــددت الاحتمــالات في تعينــه كمــا هــو 
ـــــهِ }وَمِمِ عَلَـــــه النمـــــاسِ حِـــــ   الَِـَيَـــــتِ مَـــــ :قولـــــه تعـــــالىجلـــــي في  نِ اسَـــــتَطاَلَ إِليََ
 في وخـبره مبتـدأ( الِيـت ح ) "ذكر ابن القيم في تفسير الآية :أن ( 107)سَِِيلا 
 لأنــه(النــاس علــه):قولــه في يكــون أن المعــنى يقتضــيه والــذي قبلــه، الــرورين أحــد

 متضـــمن لأنـــه(ولله):قولـــه في يكـــون أن ويجـــوز(علـــه)يقتضـــي والوجـــوب وجـــوب،
 وموضـــعها، الفائـــدة محـــ  الخـــبر أن التقـــدير هـــذا ويـــرجا والاســـتحقاد، الوجـــوب
ــــة في البــــاب هــــذا في وتقديمــــه  علــــى ولله)يكــــون أن الأحســــن فكــــان التــــأخير، ني
 أكثــــر( النــــاس علـــى البيــــت حن):قولــــه يقـــال بأن الأول الوجــــه ويــــرجا (.النـــاس

 لله، واجـب حـق: أي(، لله البيـت حن):يقال أن من الوجوب باب في استعمالا
 .( 109( )108)"فتأمله
بــين شــبه جملــة وقــد تبــين لــا ســبق أنــه قــد حصــل تنــاز  في موقــع الخــبر      
(، فكلاهمــا يصـــلا لأن يكــون خـــبراً، لأن الخـــبر  النمـــاسِ  عَلـَـه(، وشــبه جملـــة )مِمِ )

 .الأساســي كمــا ذكــرنا هــو اللفــظ لــذي يكمــل الجملــة مــع المبتــدأ، ويــتمم معناهــا
الاحتمـالين يصـلا لأن يقـع  ومن خلال تعريف الخبر يتضا أن كـل احتمـال مـن

موقع الخبر؛ لأن بكل واحد منهما تحصل الفائدة للمااطـب وهـو :)بيـان حكـم 
الحن(. ومن المعلوم أن الصحابة الماـاطبين اـذه الآيـة لم يكونـوا علـى علـم بحكـم 

الحكـم بوجـوب الحـن   الحن إلا بعد نزول هذه الآية، وقد فهـم منهـا الرسـول 
أيهــــا النــــاس قــــد فــــرض علــــيكم الحــــ   يا: ))الآيــــةبعــــد نــــزول بــــدليل قولــــه 
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(( فقال رجل: أفي كل عام يا رسـول الله  فسـكت حـتى قالهـا ثـلاثاً فقـال فحجوا
 .(110)((:))لو قلتها لوجِتالرسول 
ن  ) وقد اختلف المفسرون والنحاة في تعيين خبر        في هذه الآية. (الْبـجيْت   ح 

 عجلجـــى(، وشـــبه جملـــة )لِل    جملـــة )فـــذهب فريـــق مـــنهم إلى أن الخـــبر هـــو شـــبه 
حيـث اكتفـوا اـذا الوجـه مـن دون ذكـر وجـه (، 111)( متعلق بما تعلق بـه الخـبر الن اس  
 . آخر

 : (112)وذهب الجمهور إلى أن الآية تحتمل ثلاثة أوجه 
 (الن ــاس   عجلجــىالأول مــا ذكُ ــر، والثــاني: عكســه أي: أن يكــون شــبه جملــة )

والثالث: أن يكون شبه الجملة الأولى خـبراً، والثانيـة حـالًا.  ا به.( متعلقلِل    خبراً، و)ج 
 يختلــف في جــوازه ...لتقــدم العامــل وهــو الظــرف قــال الســيوطي: "هــذا الوجــه لــالا

وتأخر المعمول وهـو الحـال، فهـو نظـير قولـك: في الـدار جالسـاً رجـللا، وهـذا (، 113)
 . ( 114)" لا لاشك في جوازه

ـــة ولـــدر الإشـــارة إلى أنـــه لا  يصـــا جعـــل شـــبه الجملـــة الأولى حـــالاً والثاني
 .(115) في ذلك من تقدم الحال على عامله الظرف وهو لنو  مخبراً، لما يلز 

( شــبه جملــة في محــل رفــع  لِل    وذكــر الســيوطي وجهــاً آخــر هــو أن يكــون ) ج 
.ولــن قــال بصــحة هــذا الوجــه (116)في محــل رفــع خــبر ثان   (الن ــاس   عجلجــىخــبر أول، )

 .(117)خ عبد الكريم المدرس في تفسيره الشي
في هـــذا الوجــــه نظـــر لأن مســــألة تعـــدد الأخبــــار لمبتـــدأ واحــــد لـــيس محــــل و 

ذهـــب جمهــور النحـــاة إلى جــواز تعـــددها واســتدلوا علـــى  دالاتفــاد بــين النحـــاة، فقــ
ِِ الََ جِيـد{  *وَه{وَ الَغَف{وَ{ الَوَد{ود{ } ذلك بقوله تعالى: ي{ريِـد{  فَـعمـالي لَِ ـا *  {و الَعَـرَ

ولكنهم وضـعوا عـدة شـروط علـى جـواز تعـددها. منهـا: ألا يتقـدم الخـبران . (118) 
اكتفــــى البحــــث  ا. وفي هــــذه الآيــــة قــــد تقــــدم الخــــبران عليــــه، لــــذ(119)علــــى المبتــــدأ 
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بالاعتمـــاد علـــى الأوجـــه الثلاثـــة الـــي ذكرهـــا الجمهـــور ويرجحهـــا، والوجهـــان اللـــذان 
 ذكرهما ابن القيم يندرجان ضمنها.

ن تفسير الآية على التوجيه الأول: حـن البيـت لله، أي: حـن البيـت ويكو 
 ل، وقــا(120)حــق لله في رقــاب النــاس، لا ينفكــون عــن أدائــه، والخــروج مــن عهدتــه 

الإمــــام الــــرازي:" وقــــدم الخــــبر ليبــــين أن هــــذا الإيجــــاب لــــرد عــــزة الألوهيــــة، وكــــبرياء 
 .(121)الربوبية، لا لجر نفع، ولا لدفع ضر"

على الوجـه الثـاني: حـن البيـت علـى النـاس، أي: حـن البيـت أما تفسيرها 
إيجابــه علــى كــل  هفــرض وواجــب علــى النــاس، وهــو حــق لله تعــالى، ويكــون المــراد منــ

ويكــــون .(122)إنســــان يســــتطيعه، وتعمــــيم التكليــــف يــــدل علــــى شــــدة الاهتمــــام بــــه
معناهـــا علـــى الوجـــه الثالـــث: حـــن البيـــت حـــق لله حـــال كونـــه واجبـــا مســـتقراً علـــى 

اــا  دوالتفســيرات الســابقة كلهــا متقاربــة في المعــنى، والمــرا.(123)س القــادرين مــنهم النـا
وجــــوب الحــــن علــــى النــــاس القــــادرين علــــى أدائهــــا. والخــــلاف بــــين الأوجــــه الثلاثــــة 

 لفظي. 
وفضــل الجمهــور الوجــه الأول علــى بقيــة الأوجــه، في حــين فضــل الســهيلي 

 (الن ــاس   عجلجــىكــون شــبه جملــة )  ، وهــو(124)الوجــه الثــاني وتبعــه ابــن القــيم والســعدي 
 .هب ( متعلقالِل    و)ج خبراً، 

حـث يؤيـدهم في ذلـك، نظــراً لأن )علـى( ظـاهرة في الوجـوب في حــين اوالب
( للاستحقاد وتتضـمن الوجـوب والظـاهر مقـدم علـى الضـمني. لِل     ج ) )اللام(في قوله
 والله أعلم.

  
 اَاتمة
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ــــه النحــــوي مع .1 ــــاول البحــــث مفهــــوم التوجي ــــه اللغويــــة تن ــــه ومحــــدداً دلالت ــــاً ب رف
والاصـــــطلاحية، وتوصـــــل إلى أن النحـــــو لـــــيس مقتصـــــراً علـــــى مـــــا في أواخـــــر 
ـــه النحـــوي والمعـــنى، فكـــل  ـــل ثمـــة علاقـــة بـــين التوجي الألفـــاظ مـــن علامـــات ب

بـد مـن تفعيـل الأمـرين معـاً للكشـف عـن مقصـود  منهما يؤثر في الآخر، ولا
 إلى جانـب اهتمـامهم بصـنعة النحـو النص؛ ولهذا كان للنحـاة اهتمـامُ بالمعـنى

 والإعراب.

ضـــرورة ربـــ  النحـــو بالعلـــوم الشـــرعية الأخـــرى وجعلـــه وســـيلةً لفهـــم الكتـــاب  .2
والســــنة، والنــــأي عــــن التعقيـــــدات والتــــأويلات المتعســــفة انتصــــاراً للمـــــذهب 
النحوي على حساب المعـنى، بـل يجـب قبـول الـرأي النحـوي الـذي يتفـق مـع 

ل أنصاراً، فالواجب استبصار المعـنى الشـرعي في الحكم الشرعي، وإن كان أق
 دلك.

، وأن تكـرار ن في بنى النحو وتركيـب الكـلامان مهماالنكرة والمعرفة عنصر إن  .3
تكـــراره  نالاســـم نكـــرةً في الكـــلام يـــدل علـــى أن الثـــاني غـــير الأول غالبـــاً، وأ

ـــاً. و  ـــاني عـــين الأول غالب ـــةً يـــدل علـــى أن الث تـــدل علـــى إرادة  أن النكـــرةمعرف
غيرهــــا مــــن الأغــــراض إذا وردت مطلقــــة.  التعظــــيم أوالوحــــدة أو الجــــنس أو 

 وتدل على إرادة العموم إذا وردت في سياد النفي أو شبهه.

 كــان  مــا إلى الحكــم ، تقتضــي إعــادةإن دلالــة فعــل الأمــر بعــد النهــي والتحــريم .4
 فمسـتحب، مسـتحبًا كـان  وإن واجبـًا، رده واجبـًا كـان  ذافـن النهي، قبل عليه
 .فمبا  مباحًا أو

 بعـ  في( للجمع، وقد تفيـد الترتيـب بمعونـة القرينـة ةالأصل أن )واو العاطف .5
 حالاتها.
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، والألفــــاظ وســــيلة للكشــــف إن المعــــنى هــــو الأســــاس في التراكيــــب النحويــــة  .6
مراعــــاة الســــياد للكشــــف عــــن المعــــاني الــــي تحملهــــا بــــد مــــن  . وأنــــه لاعنــــه

 التركيب، وترجيا المعنى الذي تناسبه. 
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 لمراجعا

                                                 

 و د.مهدي المازومي  د.تحقيق:  ،العينكتاب  د.ت(الخليل بن أحمد ) :الفراهيدي (1)
 . 4/66لال:الهمكتبة  ، بيروت،إبراهيم السامرائي

عبد ، تحقيق ،معجم مقاييس اللغة ،م(1999-هـ 1420)زكريا أحمد بن فارس بن  (2)
                      .6/89 :2ط الجيل، بيروت، دار السلام محمد هارون،

، تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب العرب نلِا ، )د.ت(.بن مكرم دمحم ابن منظور، (3)
: 3ار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، طومحمد صادد العبيدي، بيروت: د

15/225-226. 
، بيروت، دار المشرد، المنجد   اللغة والأعلات م،1986لويس بن معلوف، اليسوعي، (4)
 .889: 3ط
، رسالة أثر كلات العرب   التوجيه النحوي للأداة، م2000 بكر عبد الله خورشيد، (5)

 .16جامعة الموصل، العراد :-تربيةماجستير غير منشورة، كلية ال
، تحقيق: الإيضال   علوت الِلاغةم(. 1998هـ 1419) القزويني، محمد بن عبد الرحمن( 6)

 . 350ط: العلوم،بيروت، دار إحياء  الشيخ اين غزاوي،
النحوي للقرا ا  القرآنية  ت، التوجيه2002-ـ ه1423قاسم مُ د اسودالح يري،  (7)

 .8-7بابل، العراد: جامعة-كلية التربية رسالة ماجستير غير منشورة،   العكبري،  تِيان 

، أثر المعنى النحوي   تفِير القرآن قلرأيم، 1999ينظر: العشيبي، بشيرة علي فرج، (8)
 .29: 1بنغازي، دار الكتب الوطنية، ط

 دلا   الإعجاز  م(، 2001-هـ1422الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن) ينظر: (9)
 .42الحميد هنداوي بيروت، دار الكتب العلمية: دتحقيق: د. عب علم المعاني

التوجيه النحوي وأثرل   م، 2006-هـ1427ينظر: نشأت علي محمود عبد الرحمن،  (10)
اَسة   الصحيحين()دلالة الحديث النِوي الىريف  جامعة الموصل، -، كلية الآدابد

 .23-22العراد:
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دلا   الإعجاز   علم م(، 2001-هـ1422ر بن عبد الرحمن)الجرجاني عبد القاه (11)
 42:المعاني

 :لمِتصفه   علم الأصولا م(.1993-هـ1413)حامد محمد بن محمد ،الغزالي (12)
 .         1/18 :1العلمية، طدار الكتب ، بيروت: تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي

التوجيه النحوي وأثرل   م، 2006 -هـ1427ينظر: نشأت علي محمود عبد الرحمن،  (13)
اَسة   الصحيحين(  .     23:دلالة الحديث النِوي الىريف)د

دلا   الإعجاز   علم م(، 2001-هـ1422الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن) (14)
                                                 .                                                                                   30:المعاني

، ُرل المفص  للزمخىريم(.  2001-هـ1422الموصلي، يعي  بن علي بن يعي ) (15)
 .222-1/221: 1إميل بديع يعقوب، بيروت: دار الكتب العلمية، ط .تحقيق: د

: لقرآنالإتقان   علوت ا م(.2007-هـ1428) ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (16)
 .278: 2الكتب العلمية،ط رتحقيق: محمد سالم هاشم،          بيروت: دا

 .9/114:العرب نلِا ، )د.ت(.بن مكرم دمحم ابن منظور، ينظر: (17)
فار صالح  د.تحقيق:  ،أسراَ العربية عبد الرحمن بن محمد،أبو البركات الأنباري،  (18)

 . 46:دار الجيل، بيروت: قدارة

 .28سورة فاطر: (19)
 د.تحقيق:  :مىك  إعراب القرآن م(1985-هـ1405) مكي بن أبي طالب القيسي (20)

 .1/63: 2لبنان، ط-بيروت ، الرسالة الضامن، مؤسسةحاتم صالح 
 ،ت(، البرهان   علوت القرآن2007-هـ1428محمد بن اادر، ) الزركشي،ينظر:  (21)

 .172 :1ط مية،العلعبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب  : مصطفىتحقيق
 .12سورة النساء: (22)
 ،172: البرهان   علوت القرآنم(. 2007-هـ1428الزركشي، )ينظر: ينظر:  (23)

 تحقيق: الشيخ الِحر المحي : ،(م2001-هـ 1422) محمد بن يوسفالأندلسي أبو حيان، 
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: 1طدار الكتب العلمية بيروت، محمد معوض،  والشيخ عليعادل أحمد عبد الموجود 
 .278:الإتقان   علوت القرآن م(.2007-هـ1428) السيوطي،، و 3/197

 .9-8 الطارد: سورة (24)
 النجار،تحقيق: محمد علي  ،اَصا ص ،أبو الفتا عثمان، )د.ت( بن جنيا ينظر: (25)

البرهان   علوت م(. 2007-هـ1428، الزركشي، )256-3/255: :الكتب بيروت: عالم
 .172: القرآن

 .284-1/283:اَصا ص )د.ت(،الفتا عثمان أبو، بن جنيا (26)
زكي فهمي ، تحقيق: د. النحويةُرل الحدود  ت(، ، )د.عبد الله بن أحمد الفاكهي (27)

 .64 :الموصل، الآلوسي
 .2/282 وتطورها:معجم المصطلحات البلاغية  ،2/11 الطراز: ينظر: (28)
 .65 :يةالنحو ُرل الحدود  ت(، ، )د.عبد الله بن أحمد الفاكهي (29)
الطراز المتض ن  (م1982-هـ1402)بن علي بن إبراهيم ايحيى بن حمزة  ،العلوي ينظر: (30)

 ، د.2/11بيروت:  –دار الكتب العلمية  بيروت: ،لأسراَ الِلاغة وعلوت حقا ُ الإعجاز
هَ (،م1986-هـ1406)أحمد مطلوب مطبعة  بغداد، ،امعجم المصطلحا  الِلاغية وتطو
 .2/282 عراقي:الالمع العلمي 

إميل بديع  .: تحقيق دالكـتاب  م(.1999-هـ1420)عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه (31)
 1/47 :1يعقوب، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

المعهود: هو ما تقدم عليه مذكور، سواء كان مذكورا باللفظ أو معلوما عند المااطب،  (32)
ُرل م(.  2001-هـ1422وصلي، ابن يعي )لما أو يكون المااطب حاضرا وشاهدا. ينظر:

 . 3/349:المفص  للزمخىري

 السيوطي، ،759-758: البرهان   علوت القرآنم(. 2007-هـ1428الزركشي، ) (33)
، العمادي أبو السعود محمد بن 296:الإتقان   علوت القرآن م(.2007-هـ1428)

َُاد العق  الِليم إلى مزايَ القرآن ا( 1990-هـ1411محمد) بيروت، دار إحياء لكريم، إ
 .9/173: 2التراث العربي ط
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 . 7-6سورة الفاتحة : (34)
 60سورة الرحمن: (35)
يَب )د.ت( ينظر: ابن هشام الأنصاري، (36) ، تحقيق: محمد مغني اللِيب عن كتب الأعا

، 2/314محيي الدين عبد الحميد،                              القاهرة، دار الطلائع :
 .760-759:البرهان   علوت القرآنم(. 2007-هـ1428ي، )والزركش

 .26-25سورة القصص: (37)
تفِير القرآن العظيم، م( 2004-هـ1425ينظر: ابن كثير إسماعيل بن كثير القرشي) (38)

-هـ1428الزركشي، )و .6/85، مكتبة الصفا: ، قاهرةتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني
 .760:نالبرهان   علوت القرآم(. 2007

العمادي  ،760:البرهان   علوت القرآنم(. 2007-هـ1428نظر: والزركشي، )ي (39)
َُاد العق  الِليم إلى مزايَ القرآن الكريم( 1990-هـ1411) ، الشوكاني، 9/173:إ
اَية، تحقيُم(. 1993-هـ1413) : سيد بن إبراهيم فتح القدير الجامع بين فني الرواية والد

 .5/665: 1الحديث، ط بن صادد، القاهرة: دار
 .54سورة الروم: (40)
أضوا  الِيان   إيضال القرآن م(. 1996-هـ1417، محمد الأمين)يينظر: الشنقيط (41)

 .4/242(:1: بيروت، دار إحياء التراث العربي، )طقلقرآن
 .84الزخرف:  سورة (42)
يَب )د.ت( ر: ابن هشام الأنصاري،ينظ (43)  .2/431:مغني اللِيب عن كتب الأعا
 .761 :البرهان   علوت القرآنم(. 2007-هـ1428والزركشي، ) (44)
 .35سورة النور: (45)
 .3سورة هود:  (46)
   .761: البرهان   علوت القرآنم(. 2007-هـ1428الزركشي، ) (47)
 الإتقان   علوت م(.2007-هـ1428) ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (48)

 .297:القرآن
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 .55سورة الروم:  (49)
 تيِير الكريم الرحمن   تفِير كلات المنان، م(.2006-هـ1427): السعدي، ينظر (50)

 .641تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الرياض: دار أضواء البيان:

 .28-27سورة الزمر: (51)
الكىاف عن حقا ُ غوامض التنزي  وعيون الأقاوي     د.ت(.)الزمخشري جار الله  (52)

 .4/125بيروت، دار الكتاب العربي: : وجول التأوي
 .6-5سورة الشر : (53)
( 1990-هـ1411، والعمادي )772-4/771الكىاف: ينظر: الزمخشري )د.ت(. (54)

َُاد العق  الِليم إلى مزايَ القرآن الكريم م(. 1993-هـ1413)، الشوكاني، 9/173:إ
اَية، تحقيُ  .5/665:فتح القدير الجامع بين فني الرواية والد

الزركشي،  ،8/484:الِحر المحي  ،(م2001-هـ 1422) أبو حيان، الأندلسيينظر:  (55)
 .760:البرهان   علوت القرآنم(. 2007-هـ1428)
 760 البرهان   علوت القرآنم(. 2007-هـ1428الزركشي، )( 56)
يَ   م(. 2004-هـ1425ينظر: الأسنوي، عبد الرحيم بن حسن) (57) الكوكب الد

، تحقيق: محمد حسن محمد، بيروت، دار لفقهية عله المِا   النحويةتخري  الفرول ا
 .193الكتب العلمية :

وَل المعاني   تفِير القرآن ينظر: الآلوسي شهاب الدين السيد محمود)د.ت(.  (58)
 .30/217الفكر:  ر، بيروت، داالعظيم والِِع المثاني

دار مصر،  ،د فؤاد عبد الباقيتحقيق: محم، الموطأ، ت( ، )د.الأصبحي مالك بن أنس (59)
 (.961،رقم الحديث)2/446مصر:–إحياء التراث العربي 

 .772-4/771الكىاف: ينظر: الزمخشري )د.ت(. (60)
َُاد العق  الِليم إلى مزايَ القرآن ( 1990-هـ1411عمادي )ال ينظر: (61) إ

ِع وَل المعاني   تفِير القرآن العظيم والِ، الآلوسي )د.ت(. 9/173الكريم،
 .30/217:المثاني
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 ،4/289:ُرل المفص  للزمخىريم(.  2001-هـ1422ينظر: الموصلي، ابن يعي ) (62)
تحقيق: د. إميل  ُرل كافية ابن الحاجب، م2006-هـ1427 رضي الدين الأسترابادي

 .4/103يعقوب، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي:

 .4/289:ص  للزمخىريُرل المفم(.  2001-هـ1422ينظر: الموصلي، ابن يعي ) (63)
الإتقان   علوت  م(.2007-هـ1428) ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ينظر: (64)

 .430:القرآن
أثر اللغة   اختلاف  ،م2000هـ1420طويلة عبد الوهاب عبد السلام، ينظر: (65)

 .422(:2السلام للطباعة والنشر، ط ) ، داَالقاهرةالمجتهدين، 

َُاد ( 1990-هـ1411، العمادي )1/602:الكىاف ت(.)د. يينظر: الزمخشر  (66) إ
 .3/4:العق  الِليم إلى مزايَ القرآن الكريم

 الفقه،الِحر المحي    أصول  ،م2000-هـ 1421،محمد بن اادر الزركشي ينظر: (67)
 .112-2/111ة:دار الكتب العلمي ، بيروت،محمد عمر د.: تحقيق

 .1سورة التوبة: (68)
 .01سورة الجمعة: (69)
، دار إحسان للنشر الوجيز   أصول الفقه الكريم)د.ت(، دعب ينظر: زيدان، (70)

 .296-295والتوزيع:
إحياء  ر: بيروت، داالجامع لأحكات القرآنم، 1985ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد، (71)

 .                   6/44( :2التراث ط )

دار المعرفة  ،بيروت خِ :الِر  لأصو  )د.ت(السرخسي محمد بن أحمد  ينظر: (72)
:1/19. 

 .5سورة التوبة: (73)
إحياء التراث ط  ر: بيروت، داالجامع لأحكات القرآنم، 1985ينظر: القرطبي، (74)
(2:)6/44. 
 .3/7:تفِير القرآن العظيمم( 2004-هـ1425ابن كثير القرشي) (75)
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 لأصولية،االقواعد والفوا د  ،م1956-هـ 1375،علي بن عباس، الحنبلي ينظر: (76)
 .164:مطبعة السنة احمديةالقاهرة، تحقيق: محمد حامد الفقي، 

تيِير الكريم الرحمن   تفِير كلات  م(.2006-هـ1427)ينظر: السعدي،  (77)
 .215:المنان

 .10سورة الجمعة: (78)
 .5سورة التوبة: (79)
 .296:الوجيز   أصول الفقه الكريم)د.ت(، دعب ينظر: زيدان، (80)
ي الدين يتحقيق: محمد مح أدب الكاتب،م، 1963لم،عبد الله بن مس بن قتيبةا ينظر: (81)

 المخصص،، وابن سيدة، )د.ت(، 394السعادة، الطبعة الرابعة: مكتبة  ، مصر،عبد الحميد
مغني بن يوسف )د.ت(.  ، وابن هشام عبد الله225 /4بيروت، دار إحياء التراث العربي: 
يَب:  .1/122اللِيب عن كتب الأعا

: تحقيق: طـه الجنى الداني   حروف المعاني م،1975م،حسن بن قاس المرادي ينظر: (82)
 .188:محسن، طبع بمطابع جامع الموصل

 .77سورة الحن: (83)
 .18سورة آل عمران: (84)
: د. عبد ، تحقيقمعاني الحروف م،1984-هـ1404 ،علي بن عيسى ،الرماني ينظر: (85)

الجنى الداني    م،1975،المرادي  ،59:(3طر الشرود، )دا جدة، الفتا  إسماعيل شلبي،
 .188:حروف المعاني

 .60:معاني الحروف م،1984-هـ1404 ،علي بن عيسى ،الرماني (86)
 .1/502:الكـتاب  م(.1999-هـ1420)عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه ينظر: (87)
، 5/6:ىريُرل المفص  للزمخم(.  2001-هـ1422ينظر: الموصلي، ابن يعي ) (88)

المرادي ، 4/310:ُرل كافية ابن الحاجب م2006-هـ1427 رضي الدين الأسترابادي
 .188:الجنى الداني   حروف المعاني م،1975م،حسن بن قاس

 .1/502:الكـتاب  م(.1999-هـ1420)عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه (89)
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، 8 /5:زمخىريُرل المفص  للم(.  2001-هـ1422ينظر: الموصلي، ابن يعي ) (90)
 .4/311:ُرل كافية ابن الحاجب م2006-هـ1427 رضي الدين الأسترابادي

 .43سورة آل عمران: (91)
 .58سورة البقرة : (92)
 163سورة الأعراف:  (93)
 .6سورة المائدة: (94)
 ، ابن كثير القرشي6/98:الجامع لأحكات القرآنم، 1985ينظر: القرطبي، (95)
 .3/31:العظيم تفِير القرآنم( 2004-هـ1425)

ابن قيم ، 99-6/98:الجامع لأحكات القرآنم، 1985ينظر: القرطبي، (96)
، تحقيق: أحمد بن شعبان بن أحمد، القاهرة، مكتبة بدا ع الفوا د م2005-هـ1426،الجوزية
المراسم   الفقه م، 1980-هـ1400، بسلار، أحمد بن عبد العزيز،71-1/70الصفا :
 .38البستاني، بيروت، دار الزهراء:: تحقيق: د. محمود الإمام 

 .3/32:تفِير القرآن العظيمم( 2004-هـ1425ابن كثير القرشي) (97)
 .6/99:الجامع لأحكات القرآنم، 1985ينظر: القرطبي، (98)
 .1/70:بدا ع الفوا د م2005-هـ1426،ابن قيم الجوزية (99)
 يجدجه غسل ثُم   الْوضوءج  أجسبجغفج  وججهجه فغسلج توضأ  تمام الحديث: ثبت عن أبو هريرة أنه (100)

 غجسل ثُم   رجأْسجه مجسجاج  ثُم   الْعجضد في   أجشْر  حجتى   الْيسرى يدهُ  ثُم   الْعضد في   أجشرج  حجتى   اليمْنىج 
 هجكجذجا لج قجا ثُم   الس اد   في   أجشر  حجتى   الْيُسْرجى ر جْلجهُ  غسل ثُم   الس اد في   أجشْرج ج  حجتى   الْيُمْنىج  ر جْلجهُ 
مسلم بن مسلم، ينظر:  ه((. أخرجيجـتـجوجض أُ  )صلى الله عليه وسلم( الِل    رجسُولج  رجأجيْتُ 

دار إحياء التراث  ، بيروت،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي مِلم، صحيح )د.ت(.الحجاج
 (.246)ث، رقم الحدي1/216:العربي

بيروت،  الىرا ع: ع   ترتيب دا ع الصنا، بم1982 ،علاء الدين ،الكاساني ينظر: (101)
 .18-1/17(: 2، )طدار الكتاب العربي
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كَذَلِكَ ي{وحِ  إِليََكَ وَإِلَى   }تعالى: قد سبق ذكر بعضها وثمة آيات أُخرى: منها قوله  (102)
َِلِكَ امم{ الَعَزيِز{ الَحكَِيم{  ) (ولا شك في أن ما أُحي إلى محمد3سورة شورى: ){ المذِينَ مِنَ قَـ

وقوله تعالى )عليهم السلام(.متأخر عما أوُحي إلى الأنبياء السابقين الله عليه وسلم (صلى 
ع{وثِينَ  }على لسان الكفار: ـَِ نَـيَا نََّ{و { وَنَََيَا وَمَا نَََن{ ِ َ )سورة { إِنَ هَِ  إِلا حَيَات{ـنَا الد 

ًً من الكفار فلو كانت الواو تدل على الترتيب لكان هذا الكلام اعتراف( 37: المؤمنون اً
بالبعث بعد  الموت ،وهم منكرون له ،وإها أرادوا الحياة الدنيا ،وهي قبل الموت. ينظر: 

الرزاد المهدي،  د، تحقيق: عبمعالم التنزي م، 2000-هـ1420البغوي، الحسين بن مسعود
 .5/417بيروت دار إحياء التراث العربي :

مد محيي الدين عبد الحميد، ، تحقيق: محُرل ابن عقي ابن عقيل، )د.ت(.  (103)
 .2/226:انتشارات ناصر خسرو

تحقيق: محمد فؤاد  مِلم، صحيح )د.ت(.مسلم بن الحجاجأخرجه مسلم، ينظر:  (104)
 (.1218، رقم الحديث)2/888:دار إحياء التراث العربي ، بيروت،عبد الباقي

 .1/50زيع:: المنار للنشر والتو الِنة هفق م،1997-هـ1417ينظر: السيد سابق، (105)
 .1/201:ُرل ابن عقي ابن عقيل، )د.ت(.  ينظر: (106)
 .97سورة آل عمران: (107)
-هـ1427، السعدي، )2/36: بدا ع الفوا د م2005-هـ1426،ابن قيم الجوزية (108)

 .135:تيِير الكريم الرحمن   تفِير كلات المنان م(.2006
ظهر أنه ليس من كلامه،  نقل السعدي هذا القول عن ابن القيم، ولكن بعد البحث (109)

هـ( 581السهيلي)ت وإها نقله عن أبي                       القاسم عبد الرحمن بن عبد الله
)د.ت( السهيلي، ينظر: بدليل أن هذا الكلام موجود في كتابه )نتائن الفكر في النحو( 

 309: ر يونستحقيق: د. محمد إبراهيم البنا، منشورات جامعة قا نتا   الفكر   النحو،
أخرجه مسلم، ينظر: مسلم بن الحجاج)د.ت(. صحيا مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد  (110)

 (.1337، رقم الحديث)2/975، الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي:



 الضاد            القرآن الكريم نياالتأثير والتأثر بين التوجيه النحوي ومع ظاهرة

-127- 

                                                                                                             

إعراب القرآن الكريم وبيانه،  م،1996-هـ1417محيي الدين، ينظر: الدروي ، (111)
 ،1/568(:5، دار ابن كثير )طدمىُ

، 11./2: الِحر المحي  ،(م2001-هـ 1422) أبو حيان، الأندلسيينظر:  (112)
تحقيق: غريد  والنظا ر   النحو، م، الأشباه2001-هـ1422السيوطي، عبد الرحمن 

 .4/73الشيخ، بيروت، دار الكتب العلمية:

الدين  رضي من المعلوم أنه حينما يطلق الظرف يراد به ما يشمل الجار والرور. )ينظر: (113)
 هام  احقق(2/23:ُرل كافية ابن الحاجبم 2006-هـ1427الأسترابادي 

 .4/73:والنظا ر   النحو م، الأشباه2001-هـ1422السيوطي، عبد الرحمن  (114)
، 2/20:ُرل كافية ابن الحاجبم 2006-هـ1427ينظر: رضي الدين الأسترابادي  (115)

 .             11./2: ي الِحر المح ،(م2001-هـ 1422) أبو حيان، الأندلسي
 ،4/74:الأُِال والنظا ر   النحوم، 2001-هـ1422السيوطي، عبد الرحمن  (116)
، مواهب الرحمن   تفِير القرآنم، 1986-هـ 1406ينظر: المدرس، عبد الكريم، (117)

 .2/226بغداد، دار الحرية للطباعة:

 .16-14سورة البروج: (118)
 . 1/257:ابن عقي  ُرل: ابن عقيل، )د.ت(. ينظر (119)

 م(.2006-هـ1427)السعدي،  ،1/390:الكىاف الزمخشري )د.ت(. ينظر: (120)
 .135:تيِير الكريم الرحمن   تفِير كلات المنان

 .8/155:(3، بيروت، دار إحياء التراث العربي )طالتفِير الكِير الرازي )د.ت(. (121)
 .8/155:التفِير الكِير ينظر: الرازي )د.ت(. (122)

 .4/7: وَل المعاني   تفِير القرآن العظيم والِِع المثانينظر: الآلوسي )د.ت(. ي (123)
-هـ1426،ابن قيم الجوزية ،309:نتا   الفكر   النحو)د.ت( السهيلي،  :ينظر (124)

 .2/36: بدا ع الفوا د م2005


